
 بغــداد – أوقفــــت س.ر، وهــــي شــــابة 
عراقية متزوجة وأم لطفلين، ســــيارة أجرة 
لتذهــــب إلى عملهــــا كالعادة. لكن لســــوء 
حظهــــا فقــــد أوقفــــت يومها ســــيارة فيها 
رجلان وامرأة قامــــوا بتخديرها ووجدت 
نفســــها بعدما أفاقت فــــي محافظة أخرى 
غير المحافظــــة التي اختطفــــت منها وفي 
بيــــت دعــــارة أجبــــرت فيه على ممارســــة 
البغاء لمدة ســــنتين لم تستطع أن تهرب أو 

حتى تتّصل بأهلها.
وتقــــول المحامية عروبــــة محمود، إنه 
”بعــــد مضــــي ســــنتين اســــتطاعت الهرب 
وتكلمــــت مع والدها عبــــر الهاتف من عند 
صاحب محل عطف عليها لكن والدها قال 
لها إن زوجها طلقهــــا وأخذ طفليها وهي 
لا تســــتطيع العودة لأن العشيرة ستقتلها 
ولن تصدق أبــــدا روايتها. والنتيجة أنها 

بقيت في الشارع“.
وتؤكــــد المحامية العراقية أن ”الاتجار 
بالبشــــر ظاهرة لم يكــــن المجتمع العراقي 
ســــيعرفها وقد انتشــــرت خاصة بعد عام 
2003 في المناطق الفقيرة وأصبحت تسمّى 

بـ‘البضاعة الناعمة‘ في العراق“.
وتضيف أن ”الاتجار بالبشـــر يكون 
إما بالإجبـــار أو الخطف أو الاحتيال أو 
استغلال الســـلطة أو إعطاء مبالغ مالية 
لاســـتغلال الضحايا في أعمـــال الدعارة 
بأعضائهـــم  المتاجـــرة  أو  التســـوّل  أو 

البشرية“.

ومــــن جانبه، لم يصدق حيدر وزوجته 
القبــــض على جارتهمــــا التي تبــــينّ أنها 
اتفقت مع أحد أقاربها لبيع ابنتها البالغة 
من العمر سنتين مقابل عشر ملايين دينار 
على أن يأخــــذ قريبها مليونا والوســــيط 
مليونــــين والأم 7 ملايين“. ويؤكد حيدر أن 
”مافيا الاتجار بالبشــــر وغيرهــــا تتواجد 
في العراق وبرؤوس قوية ومتحجرة لكن 
الغريب أيضا أن من يتحكم بهذه المافيات 

غير مختبئين ومعروفين جدا“.

عيون ميليشيات لا تنام

فــــي العــــراق يتــــم توظيــــف الأطفال 
والقصّر الذين تم اختطافهم أو شــــراؤهم 
من ذويهــــم داخل الملاهي ونوادي الرقص 
الليلي وبيوت الدعارة وشــــبكات التسول 
وتوزيعهم حســــب طبيعتهم في المجالات 
المختلفــــة بأماكــــن بعيدة وغيــــر معروفة 

بالنسبة إليهم.
والبضاعــــة الناعمــــة لا تقتصــــر على 
الدعارة والتســــوّل، وإنما يتم نزع أعضاء 
الأطفال وبيعها عبر شبكة سماسرة وتجار 
وشــــخصيات نافــــذة متورطة فــــي إيقاع 
الضحايا في شــــباك الاتجار، كما يكشــــف 
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشــــر 
في تقريره الخاص الــــذي وثق المئات من 
الجرائــــم بالبشــــر في بغــــداد ومحافظات 
أخــــرى، ما بــــين اســــتغلال للأطفــــال في 

التقاطعات والأســــواق، وتجارة الأعضاء 
البشرية، واســــتدراج النساء للعمل ضمن 

شبكات الدعارة.
وتضيف المحامية أن قضية البضاعة 
الناعمــــة اســــتفحلت بشــــكل كبيــــر جدا، 
حيث بــــدت الملاهي وبيوت الدعارة تجلب 

الفتيات القصر لأن عليهن طلبا كبيرا.
وبحســــب ما هو معــــروف، فإن أغلب 
النــــوادي الليلة هي تابعة أو تحت حماية 

العديد من الأحزاب الإسلامية.
إعلانــــات  تنشــــط  فيســــبوك  وعلــــى 
للكباريهــــات. وفــــي أحد الإعلانــــات الذي 
كتــــب ”تم تغيير الكادر  تابعته ”العــــرب“ 
كل الراقصــــات أقل من 17 عامــــا“. وتؤكد 
لا  فتيــــات  أن  عديــــدة  إعلاميــــة  تقاريــــر 
تتجاوز أعمارهن 11 عاما تتم ملاحظتهن 
فــــي النــــوادي الليليــــة والكازينوهات في 
بغداد كنــــادلات وراقصــــات ويجبرن على 
ممارســــة الجنس التجاري. وبحســــب ما 
ورد فقد وفّرت بعض الميليشــــيات، بما في 
ذلــــك عصائــــب أهل الحق، الأمــــن في هذه 
المؤسســــات واعتمــــدت عليها في كســــب 

الدخل.
ولــــم تحقــــق الســــلطات العراقيــــة أو 
تحاســــب المســــؤولين جنائيا والمتورطين 
في جرائــــم الاتجار بالجنــــس أو وحدات 
الميليشــــيات غير الممتثلــــة التابعة لقوات 
الحشد الشعبي والتي تعمل تحت إشراف 
هيئــــة الحشــــد الشــــعبي، أحــــد مكونات 

القوات المسلحة العراقية.
وذكــــرت المنظمات غيــــر الحكومية في 
عامي 2018 و2019 أن تجار الجنس الذكور 
يســــتخدمون التهديد بنشر صور مسيئة 
للنساء لاســــتغلالهن جنسيا أو إجبارهن 

على ممارسة البغاء.
وأبلغت المنظمــــات غير الحكومية في 
2016 عن حالات اســــتغلت فيها الشــــبكات 
الإجرامية فتيات هربن من عائلاتهن خوفا 
مــــن جرائم الشــــرف في الاتجار بالبشــــر 
لأغراض جنســــية. وأفادت وسائل الإعلام 
في 2018 بأن عصابات الاتجار تســــتخدم 
بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي، 
لاســــيما فيســــبوك، لشــــراء وبيع النساء 

والفتيات لأغراض الجنس.
وتشير تقارير إلى أن بعض مسؤولي 
إنفــــاذ القانــــون العراقيــــين تــــرددوا على 
بيوت الدعارة المعروفة بالاتجار بالجنس 
أو قبلــــوا الرشــــاوى للســــماح بالاتجــــار 

بالجنس.
الإعــــلام  وســــائل  تقاريــــر  وأشــــارت 
الأجنبية إلى وجود اتجاه متزايد للاتجار 
الجنســــي مع الأطفال للفتيات العراقيات 
اللائي تتراوح أعمارهن بين 11 و 16 عاما.  
كما ورد أن شــــبكات الاتجار تبيع الأطفال 
العراقيين إلى البلــــدان المجاورة وأوروبا 
للاســــتغلال الجنســــي التجــــاري. وتضع 
الممارسات التقليدية، بما في ذلك الفصلية 
وزواج الأطفال القســــري والمؤقت، النساء 
والفتيــــات فــــي خطر متزايد مــــن الاتجار 

بالبشر داخل البلاد.
إحـــدى  أفـــادت   ،2019 العـــام  وفـــي 
وســـائل الإعلام الدولية بأن رجال الدين 
في مناطق خارج  يديرون ”مكاتب زواج“ 
الأضرحة المهمة فـــي العراق والتي تعلن 
مع فتيات لا تتجاوز  عن ”زيجات مؤقتة“ 
أعمارهن تســـع ســـنوات بغرض الاتجار 
بالجنس. وبحســـب ما ورد، توفر بعض 
الميليشـــيات، مثـــل عصائب أهـــل الحق، 

وتعتمد عليها في  الأمن لهذه ”المكاتـــب“ 
كسب الدخل.

وفــــي أوائل عــــام 2020، أفادت منظمة 
غير حكومية بأن المتاجرين بدأوا في فتح 
صالات تدليــــك في فنادق خمس نجوم في 
العراق كغطاء لممارســــة الجنس التجاري؛ 
وبعــــض هذه الفنــــادق مملوكــــة لكيانات 
حكومية، مما يســــمح للمُتاجرين بالعمل 
دون عقاب. كما أكــــدت الحكومة العراقية 
صالونــــات  أن   2020 العــــام  أوائــــل  فــــي 
التدليــــك والمقاهــــي والحانــــات والنوادي 
الليليــــة كانــــت أماكن للاتجــــار بالجنس. 
وبالإضافــــة إلى ذلك يســــتخدم المتُاجِرون 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي لتشــــغيل 
شــــبكاتهم وتجنيد الضحايا، مثل الإعلان 

عن عروض عمل مزيّفة.
ويؤكــــد المرصــــد العراقــــي أن ”بعض 
العصابات ربحت أموالا طائلة، وأصبحت 
لديهــــا إمبراطوريــــات من النفــــوذ داخل 
المجتمع والسلطة، وباتت تستطيع اليوم 
إســــكات معارضيها وملاحقيها بالمال في 

أحيان كثيرة“.
ويحــــذّر المرصــــد من اســــتفحال هذه 
الظاهــــرة ويؤكد أن علاجهــــا هو الانتباه 
للمشــــكلة الأم وهي الفقر، فيما يشير إلى 
أهميــــة الدور التوعــــوي، إذ أن الكثير من 
الضحايا يقعون في فــــخ العصابات دون 
أن يعرفوا نتيجة الجهل وغياب التوعية.

وتؤكــــد لجنــــة حقــــوق الإنســــان في 
البرلمــــان العراقــــي أن ”تــــردي الأوضــــاع 
الأمنيــــة وعــــدم وجــــود خطــــط واضحــــة 
لــــدى الأجهــــزة التنفيذية منحــــا الفرصة 

للعصابات للانتشار في البلاد“.
مجلس  أوردهــــا  لإحصائيــــة  ووفقــــا 
القضــــاء العراقــــي، فقد جــــاءت العاصمة 
بغداد في المرتبة الأولى في جرائم الاتجار 
بالبشــــر، تليها القادســــية ثــــم محافظات 
أخرى مثل أربيل والسليمانية والديوانية 

وبابل.

قانون مبتور

أضافت ظاهرة الاتجار بالبشــــر أثقالا 
على أكتــــاف العراقيين الذين يئنّون تحت 
وطأة تداعيات إخفاق الطبقة السياســــية 
التي فشلت على مدى الأعوام الماضية في 
تلبية احتياجاتهم في الأمن والاســــتقرار 

والحفاظ على المال العام.
وتكشــــف تقاريــــر إخبارية مــــرة بعد 
أخرى معلومات صادمة، تتعلق باستغلال 
عراقيين من قِبل شــــبكات الاتجار بالبشر 

واسعة النفوذ والانتشار في العراق.
وقبل أيــــام ألقت الســــلطات العراقية 
القبــــض علــــى أحــــد الأشــــخاص أثنــــاء 
ســــعيه لبيــــع فتاتين فــــي العاصمة بغداد 
مقابــــل مبلغ مادي قــــدره 60 ألــــف دولار. 
وقبلها بأيام، أعلنت وكالة الاســــتخبارات 
العراقيــــة، القبــــض علــــى رجــــل وامــــرأة 
أثنــــاء بيــــع طفلهمــــا البالــــغ مــــن العمر 
خمس ســــنوات مقابل 10 ملايين دينار في 

بغداد.

وشــــهدت الفترة الماضيــــة ازديادا في 
حــــالات الاتجار بالبشــــر وخاصة من قبل 
العائلــــة فــــي العــــراق، ففي 30 ديســــمبر 
الماضــــي، أعلنــــت وكالــــة الاســــتخبارات 
أيضــــا القبض على متهمين، رجل وامرأة، 
لقيامهما ببيع طفلهما غير الشرعي مقابل 

مبلغ من المال.
وفــــي نوفمبــــر الماضي أعلنــــت وكالة 
الاســــتخبارات في العــــراق، القبض على 
متهمتــــين مطلوبتــــين بجريمــــة الاتجــــار 
بالبشــــر في بغــــداد خلال بيعهمــــا طفلة 
رضيعــــة مقابــــل 20 مليــــون دينــــار. وتم 
القبــــض عليهما وبصحبتهما طفلة أخرى 
تبلغ من العمر ثمانية أعوام تبينّ من خلال 
التحقيقات قيامهما بشــــرائها بمبلغ ثلاثة 

ملايين وخمسمئة ألف دينار.
وفي يونيو الماضي، أعلنت السلطات 
العراقيــــة القبــــض علــــى أفــــراد شــــبكة 
متخصصــــة في عمليات الاتجار بالبشــــر 
جنوبــــي البــــلاد أثناء قيامهــــم ببيع كلية 
لطفل يبلغ من العمر ســــت سنوات، وكذلك 
تحرير طفلتــــين بحوزتهم خــــلال العملية 
ذاتها، إلى جانب إحبــــاط عملية بيع فتاة 
بمبلغ 4 آلاف دولار من قبل شــــبكة تتاجر 

بالبشر في بغداد.
وكشــــف المرصد العراقي في 2019 عن 
توثيق 27 شــــبكة اتجار بالبشــــر تمارس 
تجــــارة الأعضــــاء البشــــرية واســــتدراج 
النساء للعمل ضمن شــــبكات الدعارة في 

بغداد وبقية المحافظات.
ونتيجة انتشــــار هذه الظاهرة بشكل 
واســــع سارعت الســــلطات الحكومية إلى 
إصدار قانون مكافحة الاتجّار بالبشر رقم 
28 لعام 2012 الذي أقرّه البرلمان العراقي. 

ويحدّد القانون الاتجار 
بالبشر على أنه ”كل عمل 

يقصد به تجنيد الأشخاص 
أو نقلهم أو إيواؤهم أو 

استقبالهم بوساطة التهديد 
بالقوة، أو استعمالها، أو 
غير ذلك من أشكال القسر 
أو الاختطاف أو الاحتيال 

أو الخداع، أو استغلال 
السلطة، أو بإعطاء أو 

تلقي مبالغ مالية أو 
مزايا لنيل موافقة 

شخص له سلطة أو 
ولاية على شخص 

آخر، بهدف بيعهم أو 
استغلالهم في أعمال 
الدعارة أو الاستغلال 
الجنسي أو السخرة 
أو العمل القسري أو 

الاسترقاق أو التسول 
أو المتاجرة بأعضائهم 

البشرية أو لأغراض التجارب 
الطبية“.وينص قانون 
مكافحة الاتجار على 

عقوبات تصل إلى السجن 
لمدة 15 سنة وغرامة تصل 
إلى 10 ملايين دينار عراقي

(8790 دولار أميركــــي) فــــي جرائم الاتجار 
التي تشــــمل الضحايا الذكــــور البالغين، 
والسجن المؤبد وغرامة من 15 مليونا إلى 
25 مليــــون دينار عراقي (13.180 دولار إلى 
21.970 دولار) إذا كانــــت الجريمــــة تتعلق 

بفتاة بالغة أو طفلة ضحية.
وتجرم المادة 399 من قانون العقوبات 
”بغاء الأطفال“ وتنص علــــى عقوبة تصل 
إلــــى الســــجن 10 ســــنوات، وهــــي عقوبة 
صارمــــة بما فيــــه الكفايــــة، وإن لــــم تكن 
متناســــبة مع العقوبات المنصوص عليها 

في حالة الاغتصاب.
ورغم صرامة القانون إلا أن الحكومة 
اللوائــــح  إلــــى  الافتقــــار  فــــي  اســــتمرت 
التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، 
ممــــا أعــــاق قدرتها علــــى إنفــــاذ القانون 
وتقــــديم المتاجرين إلى العدالــــة وحماية 

الضحايا.
ومن جانبهــــا، تواصل المديرية العامة 
لمكافحة الاتجار بالبشــــر التي تتبع وزارة 
الداخلية العراقية وتزامن تأسيســــها مع 
إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشــــر عام 
2012، الإبلاغ عن أن مسؤولياتها العديدة 
حــــدّت من قدرتهــــا على إجــــراء تحقيقات 
الاتجــــار. كما أدى نقــــص الموارد وضعف 

التنســــيق بــــين الــــوزارات الحكومية إلى 
إعاقــــة التحقيقات في الاتجار. وبالإضافة 
إلــــى ذلــــك، فــــإن المســــؤولين العراقيــــين 
وحكومة إقليم كردستان، بمن فيهم ضباط 
الشــــرطة وقضاة التحقيق، ظلوا يفتقرون 
إلــــى الفهم العام لقضية الاتجار بالبشــــر 

والقدرة على التعرف على مؤشراتها.
وأفادت الحكومة أيضــــا بأن القضاء 
غالبــــا مــــا يســــتخدم الدعــــارة أو قوانين 
الإقامة في القانون الجنائي، والتي تنص 
علــــى عقوبــــات أقل للمجرمين مــــن قانون 

مكافحة الاتجار، لمقاضاة المذنبين.
وبحســــب مراقبــــين، لم يكن تشــــريع 
قانــــون مكافحــــة الاتجــــار بالبشــــر كافيا 
ولاسيما أنّه لم يلزم وزارة الداخلية بدعم 
كبير لهذا القانون، كما أنه لا يوفر أرضية 
مناسبة تكافح أســــباب الجريمة، بل عمد 

إلى وضع تعريفات وعقوبات غير كافية.
ولا تفــــي حكومة العراق بشــــكل كامل 
بالمعاييــــر الدنيــــا للقضاء علــــى الاتجار 
بالبشــــر لكنهــــا رغم ذلك تبــــذل جهودها. 
وشــــملت هذه الجهود التحقيق ومقاضاة 
وإدانــــة المزيد مــــن المتاجرين، باســــتثناء 

المسؤولين المتواطئين.
كما زاد عدد العاملين في إدارة مكافحة 
الاتجــــار بالبشــــر فــــي وزارة الداخليــــة. 
وواصلــــت الحكومة أيضــــا توفير المأوى 
وبعــــض خدمات الحماية لعدد محدود من 
الضحايا في الملجأ الذي تديره في بغداد.

فـــي  القصـــور  أوجـــه  واســـتمرت 
إجـــراءات تحديد الهويـــة والإحالة، إلى 
جانـــب عدم فهم الســـلطات للاتجار. كما 
لم تتمكن الســـلطات مـــن تحديد ضحايا 
الاتجار من بين الفئات الضعيفة بشـــكل 
اســـتباقي، مما أدى إلى استمرار معاقبة 
الضحايـــا علـــى أفعـــال غيـــر قانونيـــة 
أجبرهـــم المتاجرون علـــى ارتكابها مثل 
البغاء. كما ظلت الحكومة دون المستوى 
بخصـــوص تقديم خدمـــات حماية كافية 
لضحايا جميع أشـــكال الاتجار بالبشر. 
وظلـــت المخـــاوف من التواطؤ الرســـمي 
فـــي جرائم الاتجـــار قائمة، فلـــم تفصج 
الحكومة عن أي جهود للتحقيق في مثل 

هذه الادعاءات. 
واستمرت بعض المنظمات في تقديم 
تقاريـــر بـــأن مســـؤولين حكوميين في 
مناصب أمنية رئيسية قاموا 
بحماية المتاجرين 
من التحقيق 
والملاحقة 

القضائية. 
وفي العام 
2020 حددت 
الحكومة 
عددا أقل من 
ضحايا الاتجار 
بالبشر 
مقارنة بعام 
2019، وظلت 
تدابير حماية 
الضحايا ضعيفة.

بشكل متســــــارع وتحت مســــــمّيات عدة، أخذت شــــــبكات الاتجار بالبشر 
ــــــات ما يعرف بـ“تجــــــارة البضاعة الناعمة“  تستشــــــري في العراق، حتى ب
ظاهرة خطيرة تهدد العراقيين وســــــط عجز حكومــــــي يثبته تنامي معدلات 

الظاهرة في البلاد.

{البضاعة الناعمة} تجارة ملطخة بالدم والعار 
تحرسها الميليشيات في العراق

ظاهرة الاتجار بالبشر تضيف أثقالا على أكتاف العراقيين

السبت 2021/02/27 20
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الميليشيات ربحت أموالا 

طائلة من وراء الاتجار 

بالبشر، وأصبحت لديها 

إمبراطوريات من النفوذ 

داخل المجتمع 

مجتمع

تحطيم مع سبق الإصرار والتهديد

أريد مالا لسيدي

الت ا الإ ق ط ت

الأطفال الذين تم اختطافهم 

أو شراؤهم من ذويهم يتم 

توظيفهم داخل الملاهي 

ونوادي الرقص الليلي 

وبيوت الدعارة 

وشبكات التسول
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